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:العراق و الأكراد  

 مساومة سياسية، نتائج واقعيّة

 

 مقدّمة

لاوة ك  لغات خطابية ناريّة، و عو  سلوك استفزازيّ  ك  ما ينطوي عليه منب كراد و العر  ي  مما  العراق،بين الأ نزاعلل

على الصعيدين  دة من عملية صنع القرار السياس ّ جوان  عدي يف، أثر جذري علىعن تهديدات بإندلاع صراع مسلحّ وم ء 

عقود من  بضعةمؤخراً  يضُتأ وقرن,  حوال  العثمان  منذالنظام  ع إلى تهدّمالصراتمتدّ أصو  ي  حين  المحلّ  و الفدرالّ .

اكتسبت  هاتحت صدام حسين إلى معور قوي و عميق بالظلم التاريخّ  عند الأقلية الكردية، يإن العنف و التمييز و التعري 

حاكم نظام  الامريكية و إنهيارحياة جديدة ي  أعقا  غزو القوات  داخ  العراق جهودها للحصو  على وضع خاص و مستق 

نُمر   202الازمات الدولية ي  تقريرها رقم  ، كما تمرحه مجموعة3022ي  أواخر عام  اليوم .3002ي  عام  صدام حسين

الوميك  التام لرحي الصراع نظراً ل رحلة محورية ي  هذا إلى , نقر  1الانسحا "تحت عنوان "العراق و الأكراد: مخاوف 

داعياته السلبية ت نزاع كما ينبغ  اعتبار  الأوجه المختلفة لليحلينبغ   ت هلبلد، يإنل ه الطوي  للجيش الامريك  بعد احتلال

طق الأكراد و المنا الوضع الحالّ  ي  العراق و عن اً قصير اً بعد تقديم .تامةالها إلى سيادة خلا  انتق العراق الممكنة على

، سوف نستكمف الملامح و القضايا الرئيسية الت  تميز و تحكم المواجهة المستمرة بين المتنازع عليها ي  مما  البلاد

2الطريين الرئيسين.  

 العراق بعد البعث

ين مدنّ ، ح إعتباطّ ، عسكريّ و منتمر قت بعنف و  زتميّ ت كانت ترة طويلة مخيفةية يالغزوة الامريك إنطلقت ي  أعقا 

الحادّة بين المجموعات الطائفية و العرقية و الدينية الرئيسية. قد كانت ي  ذلك الأثناء كلها رات اكتسحت البلاد الدمار و التوت

درة على اغير قالمؤقتة )الامريكية( و الحكومة المركزية العراقية الجديدة  يةالقوات العسكرية الامريكية و السلطة الائتلايمن 

انحاء الاراض  العراقية، يلقد ي  الواقع اليوم بعد يترة ثمان  سائر بية ي لح  المماك  أو حتى عكس اتجاه التطورات الس

صع  جداً و الوضع بمك  عام يتميز بعدم  ينالاحوا  المعيمة للسكان العراقي تما زال معزولةسنوات رغم عدة تحسينات 

ّ  و تصدّ الضعف المؤسس( ةمحليّ  و ةعقبات أمام الحكومات العراقية اليوم )يدراليّ المماك  و المن ابرز  .أمن وعدم استقرار

. كمّف ينتويير الخدمات العامة بمك  مُرض للسكان العراقيالتمريعّ  الذي يمكّن من الفساد و التلاع  السياس   و يعيق 

 وظهور احتجاجات معبية خلا  العام الفائت عمق و مدى القلق و المكاوى الت  تصي  الموطنين بعد سنوات من المعاناة، 

لمكررة إطلاقها الزعماء السياسيون المنتخبون. الطريق الوحيد لتغل  على هذه المماك  و مكوكهم مقاب  الوعود ا كذلك

 جامدةرؤية استراتيجيّة وحيدة وطنيّة، بغرض إقامة قاعدة دستورية و تمريعية  اً و تطبيق اً يطل  انتهاجتحرك إلى الأمام 

اقتصادية مستدامة. إلى تنمية بمرية ووالمؤسسات الوطنية للتوص  الوزرات  إعادة هيكلة للنظام الجديد، و  
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 إن خدم هذا التقرير كمصدر رئيس  لمعظم المعلومات المقدمة  نص التقرير. لمقالة قصيرة حديثة أخرى يمكن النظر هنا    

2
يضم النزاع مجموعات عرقية ودينية إضاييّة, بما ي  ذلك التركمان و الأيزيديين و المبك, لكن سنركز على الطريين علاوة على الأكراد و العر ,  

 المذكورين سابقاً. 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/op-eds/kirkuk-the-wake-the-withdrawal.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/103%20Iraq%20and%20the%20Kurds%20Confronting%20Withdrawal%20Fears.aspx


تحقيق التقدم سيطل  قب  ك  م ء الوصو  إلى أن  به السياسات الوطنية تيبصُ المستمر الذي أُ  لكن قد أظهر المل  السياس 

ينظراً لأن التقدم  إجماع سياس  مام  لضمان المماركة المبناءة من قب  كاية إطراف سياسية ي  أية عملية إعادة بناء الدولة.

 كلا م ي  العراق قد يكون أنه ممروطاً على تم التوص  إلى تفاهم جيد و تعاون وثيق بين المجموعات السياسية المختلفة، إنه

محورية ي  السياسات  ي  العراق و قضية مثيرة للجد  تاريخياً، يكتس  أهمية دور الأكراد، المجموعة العرقية الثانية أن

. الوطنية  

 الأكراد و المناطق المتنازع عليها

بعملية طرد  و لوقت طوي  واالبعث قد قام دةقيا كان صدام  حسين و أعضاء هإن، 3002إنهيار النظام الطاغ  ي  عام  عند

ك   إقصاء ة معلنة للتعري  )سُنة( من خلا سياس ضاية إلىبالإ، تعبير سياس مجرد  حتى رضة أوامعالمن إمكا   مك ي لأ

سياسية أو الملموس ي  المجالات  ة أو تطورمماركأي من الممهد الوطن  لمنعها من أخرى مجموعة عرقية أو دينية 

، نزع الملكية، و الموت، يساهمت عقود من ذلك امتملت الممارسات ضد الأكراد على التمييز، التهجير المُجبر .جتماعيةالإ

حو   الحادّة قدر كبير من الكراهية المتبادلة بين المجموعتين العرقيين و الحسّاسيّةالسلوك الباغ  و العلاقات المتوتّرة إلى 

 الأكراد، كما مجموعات أخرى بما ي  ذلك سياس ّ اغتنم  لقة بالصراع على  الصعيد السياسّ . من ذلك المنظورقضايا المتعال

 لأنفسهم موقف مركزي مصممة لأقصى حد لتأمينوحة للقيام بحملة طم 3002النظام ي   تدهمّ  يرصة، الميعة بمك  رئيس 

كما لتأمين بأن حمايتهم سيكون مضمون بموج  الدستور الجديد. ,بتمثي  و نفوذ ملحوظ داخ  النظام الجديد  

يتعلق برسوم  ماالغموض حو  الأغراض الكردية النهائيّة الحقيقيّة يي من المماك  يتسب  عن ي  نفس الوقت، جزء مهمّ 

 طبيعة العلاقات النهائية بين الحكومة العراقية المركزية و حكومة إقليم كردستان. ستكون  ين كيفعدم اليقخلية و الحدود الدا

خلا  مناطق ي  مما  العراق الت   )ملحق ا.( المناطق المتنازع عليها دحدّ ي يذمرّ "خط التماس" بين الأكراد و العر  الي

هكذاً تعلق المدن و المحايظات  ها)ملحق  (.  إن لنفط و الهيدروكربوناتخصوصاً لة و موارد الطبيعيّ لتحظى بثروة هائلة ل

الصعبة ، ي  صراع عميق و معقد الذي لا يقتصر إلى العلاقات ص وكركوك و نينوى/م على طو  خط التماس, وخصوصاً 

الذي يمتدّ ايضاً إلى الموارد  ب ، ستغلا  لهذه القضية كأداة لأغراض سياسيةالإو بين مجموعات عرقية مختلفة تاريخياً 

لانفصا  سيجرّدهم من العائدات المتوقّعة من نحو ا المديدة عند السلطة الفدرالية بأن أيّ تحرك كردي الطبيعية و المخاوف

عل  الأدي ، مستمار  من اً يضم التقرير من مجموعة الأزمات الدولية استمهاد تصديرات و مبيعات النفط و الهيدروكربونات.

قائلاً: إلى المنظور العرب  يمير السياسّ  ييه ،لرئيس الوزراء المالك  رييع المستوى  

يفكر الأكراد على أساس من قوميتهم و يريدون بناء دولة قوية، تماماً كما حدث ي  مرحلة السابقة من التاريخ الأوروب . و النفط 
يسعون للإستقلا  الاقتصادي و ينتظرون الفرصة للانفصا . هو العام  الرئيس  ي  هذا الأمر. إنهم
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 )احياناً معتدلة( و المواقف الخاصية )عموماً متطرية( مواقف العلنيّةز بين البالتأكيد، يطل  أي تحلي  لهذا الصراع التميّ    

 عليها كأداة سياسية, سواء لتعبئة دعم السكانيرة للقلق على القضايا العرقية المث غالباً  ونمديعت همأن يبدو –للممثلين السياسيّين 

ي  الوياء بوعودهم ييما يتعلق بتزويد  هميملمثلاً الفساد أو كما  من مسائ  أخرى أو لصرف الانتباه من خلا  الخوف

    المقب . عة بمك  واضح كما سوف يتبيّن ي  الجزءتمث  السياسات ي  إقليم كردستان هذه النز قد الخدمات العامة.
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6تقرير مجموعة الأزمات الدولية، ص.    



 المناطق المتنازع عليها و المعركة السياسية

يقد يكون أن ستكون ، 3002منذ عام  يظ  الوضع الحالّ  ي  المناطق المتنازع عليها يتميّز بالهدوء النسب  ي  حين أن 

ذات أهمية جذرية ي  عملية تحديد مستقب  المناطق و مستقب  العلاقات بين العر  و الأكراد، يلذلك تبدو  المرحلة المقبلة

بين الخصوم السياسيين. بعدم ثقة و توتّرات و  بعدم اليقين محفوية  

 الكردي تحت الهيمنة التقليدية من الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطن  الكردستان , الممهد السياس ّ  غير أنه و خلا  ما زا 

و الحز  الديمقراط  الكردستان ، الذي يتزعمه ، 3002منذ  الذي يتزعمه مسعود بارزان , رئيس حكومة إقليم كردستان

و توازن القوى  توزيع 3002منذ ج بمك  متدر تصاعد محلياً و، 3002س الحكومة المركزية منذ عام جلا  طلبان , رئي

يتسببان كلهما عن  وضع السياس  الجديد يعكسه ظاهرتانمما كان سائداً ي  السنوات الاخيرة. ظهور الالسياسّ  مختلف جداً 

.أداء الحز  الديمقراط  الكردستان  و الانحاد الوطن  الكردستان عن  رضاء عند المقترعين المحليينعدم   

 ي  محاولة مكموية و معلنة لبناء معارضة و منايسة، اسمه الغوران )التغيّر(، إقامة حز  كردي جديد  3002قد تم ي  عام 

انطلاق عملية ستعج  و تسهي  كمبادرة لائتلاف الحاكم تمكله الحزبين الواردين علاوة. باعتبار دورها المعلن لال جديدة

و السلطة الحصريّة من قب  الاتحاد الوطن   السياس ّ السيطرة الجامحة و الاحتكار إصلاحية ي  السياسات الكردية و لتحدّ 

 اً ن كمؤمرلون المستقلوو المحل قبونالمرا يسرهاقد  ، كانت إقامة الغورانالكردستان  و الحز  الديمقراط  الكردستان 

   4ي  المنطقة. للوضع السياس  الحال  للمظالم والتذمرات العميقة و المنتمرة  اً واضح

 ي  عام ّ  السُنّة. يةمقاب  التقدمات حققتها القائمات العرب موقف السياسّ  الكرديّ ال 3002منذ  قد تراجعي  الوقت ذاته، 

لفتة  الامريك ،الغزو  سلسلة الانتخابات الأولى الت  أعقبت بمقاطعة معظم الزعماء العربين السُنيين قام، 3006و  3002

. نرى لإقامة و تقوية السيطرة الكردية المؤقتة (غير متوقع )حين رُبّما ساهمت بمك  مبامر منطقيّة، إلا أنها ةة رمزيّ احتجاجيّ 

 ،أو ظاهرة تُسمى أحياناً عودة السُنة, 3002عام يناير/ قانون الثان  نينوى ي   محايظة مجلسمنذ تولتّ قائمة الحدباء  , والآن

مماك  يمكن ان تحدث الإمارة اولى إلى  قد يمك  الحادثات ي  نينوى من ذلك الحين ., عودة النظام السابقأسوا من ذلك

من الحكومة رغم يرق  مقاب  قرار أعضاء الحدباء لإقصائهمصار ممثل  الأكراد غضبين لقد  خلا  المناطق المتنازع عليها.

ت الحكومة واجه و رداً يعلاً على ذلك، من ثم للعر (، وقاطعوا المجلس. 22مقعداً للأكراد مقاب   21ضئي  ي  النتائج )

، يعبر "المحايظ الجديد, تها على الارضإراد الجديدة صعوبات عديدة ي  مساعها إلى الحصو  على سلطة يعليّة و إلى يرض

عسكرية اثي  النجيف  من قائمة الحدباء، عن إحباطه لعدم قدرته على ممارسة الحكم على كام  المحايظة، ي  ضوء السيطرة ال

حصيلة أكدت هذه النزعة  5و الإدارية للحز  الديمقراط  الكردستان  ق  أقضية تمك  جزءاً من المناطق المتنازع عليها."

مقعداً ييها مقاب  ثمانية مقاعد حصلت  30الت  حصلت العراقية على  3020الانتخابات التمريعية الت  جرت ي  آذار/ مارس 
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وم  كبير. مرح تقرير المجموعة مقاعد كثيرة أو على تمثي  حك حص  الحز  الجديد علىلم يرغم أي دعم قد يكون قد كان موجود محلياً،   

الت  يعتمد السكان المحل   و )بممركة، أسايش( التابعة لهما يستفيد الحزبان الرئيسان من سيطرتهما على القوات المسلحة الكرديةالأزمات الدولية أن 
القلق و  لحفاظلها  الأوضاع التوترات أصلاً لإ السع  الاستمرار ي  السلوك الاستفزازي و انتيجة من ذلك، يصبح ي  مصلحاتهم ها.على حمايت

      الكردية.  حرسال المخاوف الت  تعط  مصداقية لقوات
5
23تقرير مجموعة الأزمات الدولية، ص.    



  عن العراقية ي  مقابلة أجرتها مجموعة الأزمات الدولية, : "لقد بات من أكبر نوّا . أعلن أحدعليها كتلة التحالف الكرستان 

 الواضح جداً اننا نحن الذين نحكم و نسيطر على الأمياء على الأرض هنا ي  نينوى، تماماً كما بفعاون هم ي  كردستان." 

 مختلفين. أولاً كان من المتوقع أن ،ينهسيناريو تُفض  إلى أو ،اتجاهين ي  تتطور الجديدة أن لهذه العوام يمكن  كان هكذاً 

ن الأكثر و مأإلى الأمام قد تتسب  ي  نمو  صراع مفتوح،  السياسية العربيةالحركات  الحيوية المتجددة الت  كانت تديع

الأمور مسار  بدو أن قد تخذتنقسام. لكن ي  الواقع يتعميق الا و ،التوترات ، تصعيدالمماك  تفاقم ترجيحاً و على الأق  ي 

 بدي  و أكثر إيجابّ .

 إيجاد الآليات الأمنية الممتركة و تمكي  الحكومة الوطنية الائتلايية: إمارات ممجعة 

، بالإضاية إلى 3020عام  الطويلة ي  أعقا  الانتخابات التمريعية ي  آذار/ مارس المساومة السياسيةثمرت أ كونتقد  

أدت إلى إن قد يكون قد ي ،المبذولة من قب  للأطراف الدولية كالجيش الأمريك  و الأمم المتحدة و المتتابعة المستمرة الجهود

لجميع الأطراف.للتوص  إلى تسوية مقبولة  لنوايا و الإرادة الطيبة المطلو حسن امستوى   

على الرغم من عدة تعهدات و تفاهمات بين الأكراد و المالك  )رئيس الوزراء الجديد ي  ذلك الوقت( تم التوص  إليها ي  عام 

كان مازا  الوضع ي  ي تقدماً ملموساً ييما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها. أتحقيق ، يقد مرّت مدة خمس سنوات دون 3002

من الدستور  240العناصر المذكورة ي  مادة  ينطبق الم ء ذاته علىلى ح  مام  بحاجة ضرورية للتوص  إ 3020عام 

حو  حق الإقامة ي  المناطق التكنيكيّة و تحديد التفاصي   رسوم الحدود الداخلية :، بما ي  ذلكأخرى رئيسيةكما أيّة قضية 

تطبيق ترتيبات تقاسم السلطة المحليّة،  وضع ،السكانية الطوعية و غيرالطوعيةنتقالات لاالمتنازع عليها لوقف ك  مساع ل

تقاسم  العائدات من تصديرات النفط والهيدروكربونات، إجراء المزيد من إصلاحات قانونية وتمريعية و مؤسساتية إليات ل

موعات مجلضمان تمثي  الأقليات ي  الحكومة و لتأمين حمايتهم من أي ظلم أو تمييز، و أخيراً خطوات محددة لنزع السلاح ال

الاجهزة الاستخبارية المركزية.    من قوات الأمن العراقية أو من سواء ي  الهياك  الفدرالية,الكردية و اندماجها  المسلحة  

الاحزا  الكردية الرئيسية "كتلة التحالف الكردستان  ي   3020قب  ك  م ء، مكلت بعد الانتخابات ي  آذار/ مارس عام 

على حالات  ي  مسعى لتغل   6الكتلة الانتخابات غير الكردية."تمكي  جبهة موحدة ي  مواجهة بغداد، الت  كانت تهدف إلى 

 الفم  السابقة، أعلنت الكتلة التحالف الكردستان  استعدادها لانضمام حكومة ائتلايية مع أية من الحزبين المتنايسيين الرئيسيين

 الكردية قدمت الكتلة من ثمة، )العراقية و دولة القانون( لكن كان ذلك الانضمام ممروطاً على التوص  إلى إتفاقية موقّعة.

ي  أن الحومة المستقبلية ستنفذ تعهدات المالك  ييما الفرص  ةيدامصممة ليز" مطاباً  ةعمر ةعت على تسقائمة معلنة الت  نصّ 

قائمة مدى تصميم الأكراد للحصو  على إتفاقية ماملة لتأمين تحقيق تقدم تعكس هذه ال  7رى."يتعلق بكركوك و المسائ  الأخ

ي  الأمور حو  المناطق المتنازععليها، يكانت من أبرز المطالبات الت  أصرّوا الأكراد عليها: "تمكي  حكومة ائتلايية وحدة 

س المقب ، و تقليص صلاحيات رئيس الوزراء لمنعه من تمتع وطنية، منح لكتلة التحالف الكردستان  الحق ي  اختيار الرئي

عم  ماق و مفاوضات طولية، وايق المالك  للاستجابة لمعظم المطالبات يتم  تسع أمهرمن من سلطات أكثر مما ينبغ ." بعد
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رسمية )الت  يظ  معظم  إلى إتفاق بين الكتلة الكردية و قائمة دولة القانون الت  يتزعّمها المالك ، مع توقيع وثيقةص  التو

 متضمنة ييها.جميع الاطراف الرئيسية من الممهد السياس  العراق   ماملة كانتفاصيلها سريّة( و من ثمة تمكي  حكومة 

المتتابعة و تميزت بالمل   ت كلها محفوية بالأزمات السياسيةرغم من التسوية النهائية الإيجابية، قد كانت يترة المفاوضا

بعد نجاحهم ي  الحصو  على وعود متجددة و التزام  . لكنحملت هذه الفترة تداعيات سلبية لبلد بأسره قد السياس  التام، يلذلك

مما كان يكون الأمياء أحسن  سوفقد ة بأن يّ ضكان بعض الأكراد يعملون تحت الفر، قد الجديد علنّ  من قب  الحز  الحاكم

:بقو  دث )أو لم يحدث( ي  الفترة السابقة، و عبر أحد منهم عن تفاؤ  حو  حظوظهم ي  المرحلة المقبلةقد ح  

لأمور. إنه يفهم بأن الأكراد لم يعودوا يمكلون تهديداً لوحدة العراق. لقد تحسنت علاقات مع المالك  الآن انه ينبغ  إيجاد ح  ل يُدرك

جيدة مع طالبان . الأكراد و الميعة بحاجة لبعضهم البعض. برزان  كثيراً، و كانت علاقاته دايماً 
8
  

قد كانت القوات المسلحة الأمريكية تقيم بخطوات مهمة جداً  ،3020رغم من و خلا  هذه المساومة السياسية على طو  عام 

و  المذكورة سابقاً, كركوك. ي  سياق عودة السياس  العر نينوى و ي  المناطق المتنازع عليها، و خصوصاُ ي  و حو  

تلك الظاهرة السياسية، قرر  الذي تولد منالمخاطر الواقعيّة  عدد نجاحاتهم السياسية و الارتفاع الملحوظ ي  حدّة التوترات و

قوات حرس إقليم كرستان، البممركة. اركة عناصر من الجيش العراق  و ة آليات أمنية مختلطة بممالجيش الأمريك  بمؤسس

التفاهم و الضغينة المتبادلة الت  حكمت العلاقات بين هذه المجموعات المسلحة المنتمرة على طو  خط التماس، باعتبار عدم 

، الت  تتكون بمك  رئيس  من إقامة نقاط تفتيش كان يتمنى الجيش الأمريك  بأن هذه الممارسات العسكرية و الإدارية

قد تُفض  إلى تحسينات ي  التواص , كما إلى بناء الثقة,  ممتركة،ممتركة و تسيير دوريات ممتركة و إدارة مراكز تنسيق 

طراف سياسية متقابلة هذا هو أص  معظم المخاطر أن التعايش الوثيق بين مجموعات مسلحة خاضعة لأ كلا مبين الطريين. 

 الاسوأ
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 ملحق ا.
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